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ــب  ــون ناخ ــو 185 ملي ــام 2024، أدلى نح ــن الع ــو م ــهر يوني ــن ش ــع م ــى التاس ــادس حت ــوم الس ــن ي ــة م بداي
داخــل دول الاتحــاد الأوروبي بأصواتهــم لاختيــار ممثليهــم بالبرلمــان الأوروبي1، ويُعــد البرلمــان الأوروبي هــو الهيئــة 
التشريعيــة الوحيــدة العابــرة للــدول التــي يُجــرى انتخــاب أعضائهــا بشــكل مبــاشر مــن مواطنــي دولهــا الأعضــاء2، 
ــع وصناعــة السياســات  ــاز الرئيــي للتشري ــار أن البرلمــان الأوروبي هــو الجه ــه، باعتب ويكتســب الحــدث أهميت
ــة  ــات أن تحــول مســتقبل المنطقــة الأوروبي داخــل منظمــة الاتحــاد الأوروبي؛ ومــن ثــم بمقــدور هــذه الانتخاب

بأكملهــا3.

ورغــم أن النتائــج قــد احتفظــت بالأغلبيــة بنســبة 56% مــن المقاعــد داخــل البرلمــان الأوروبي، لصالــح التحالف 
ــا الجديــدة  الكبــر مــن قــوى )يمــن الوســط والاشــراكين والديمقراطيــن مــن يســار الوســط، ومجموعــة أوروب
الليبراليــة(، والــذي حصــد أعضــاؤه 403 مقاعــد مــن إجــالي 720 مقعــداً، بمــا لا يعكــس تغــر التيــار الســياسي 
بالبرلمــان مقارنــة بالانتخابــات الأخــرة لعــام 2019، فــإن المفاجــأة التــي جــاءت صادمــة وبمثابــة زلــزال ســياسي 
ــن4، هــي  ــن والسياســين الأوروبي ــف بعــض الإعلامي ــة حســب توصي ــن الداخــل للنظــم السياســية الأوروبي م

الزيــادة في نســبة التأييــد الشــعبي للأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة داخــل الــدول ذاتهــا، وعــبر أرجــاء القــارة.

»أحــزاب اليمــن المتطــرف أو المتشــدد في أروربــا«: هــي تســمية تــم إطلاقهــا عــى مجموعــة الأحــزاب التــي 
ــت بسياســات وطنيــة متطرفــة عــى القضايــا الأوروبيــة الكــبرى  ظهــرت في ثمانينيــات القــرن المــاضي، والتــي انقضَّ
الناشــئة في الحقبــة مــا بعــد الصناعيــة، وهــي )الهجــرة، والعولمــة، والاتحــاد أو الوحــدة الأوروبيــة(. في توجههــا 
الســياسي هــي أقــرب إلى الحــركات الفاشــية الأوروبيــة التــي ظهــرت في مرحلــة مــا بــن الحربــن العالميتــن، لكــن 
تتميــز بنهجهــا في الانتخابــات الديمقراطيــة كوســيلة للوصــول إلى الســلطة. وعــى مســتوى المارســة والخطــاب 
السياســين، فــإن ثلاثــة ملامــح أساســية تميــز أحــزاب اليمــن المتطــرف الأوروبي عــن غرهــا مــن الأحــزاب، وهــي 
)الخطــاب الشــعبوي، القيــم الســلطوية، والسياســات الهوياتيــة(5، وبينــا يُطلــق عليهــم خصومهــم الأوروبيــون 
ــك  ــن وكذل ــن أو القومي ــهم بالمحافظ ــف أنفس ــم إلى وص ــون ه ــين، يميل ــلطوين أو الفاش ــل: الس ــميات مث مُس

بالديمقراطيــن6.

• “رؤى عالميــة” تصــدر عــن “المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة”، وتهــدف إلى عــرض أبــرز مــا ينُــر في مراكــز الفكــر والمجــات ودور النــر 
العالميــة، مــن أفــكار غــر تقليديــة واتجاهــات صاعــدة في مختلــف المجــالات السياســية والأمنيــة والعســكرية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتكنولوجيــة.

• الآراء الواردة في الإصدار تعبر عن كُتاّبها، ولا تعبر بالضرورة عن آراء “المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة”.

ــات  ــة نحــو صعــود أقــى اليمــن في الانتخاب ــز الفكــر الغربي ــخ لتوجهــات مراك ــق وتأري ــة توثي ــدُّ بمثاب ــر يعُ ــر بالذكــر أن هــذا التقري ملحوظــة: جدي
ــة  ــار في مقدم ــا اليس ــاء فيه ــي ج ــية، والت ــات الفرنس ــج الانتخاب ــان نتائ ــبقت إع ــي س ــرة الت ــال الف ــداده خ ــم إع ــه ت ــام 2024، ولكن ــة لع الأوروبي
الانتخابــات. ويعكــس التقريــر توجســات مراكــز الفكــر مــن صعــود أقــى اليمــن، وفي نفــس الوقــت يعكــس حالــة عــدم اليقــن وصعوبــة اســتراف 

ــزاج الناخــب الأوروبي. ــة المســتقبل وم حال
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وبينــما يتــم إجــراء انتخابــات نــواب البرلمــان الأوروبي داخــل 
كل دولــة مــن دول الاتحــاد بشــكل منفصــل، فقــد تصــدرتْ 
أحــزاب اليمــن المتطــرف المركــز الأول في النتائــج هــذا العــام 
داخــل خمــس دول، وفي المراكــز الثانيــة والثالثــة داخــل 
خمــس أخــرى7. وتنوعــت اتجاهــات وســائل الإعــام ومراكــز 
الفكــر والبحــوث السياســية الأوروبيــة والأمريكيــة نحــو 
تصويــت الأوروبيــن لليمــن المتشــدد، ومــا قــد يحملــه هــذا 
ــط  ــت فق ــدة ليس ــولات جدي ــات أو تح ــن توجه ــود م الصع
ــة النظــم  ــن أيضــاً عــى مســتويات تركيب في السياســات، ولك
الأوروبيــة وربمــا الاتحــاد الأوروبي ذاتــه، مــا ســيكون لــه بالــغ 
ــن الداخــل الأوروبي والخــارج أيضــاً. ويمكــن  ــر في كل م التأث

ــالي:  ــك الاتجاهــات عــى النحــو الت اســتعراض تل

عوامل الانجذاب للمواطنين الأوروبيين: 
للصحافــة  المهمــة  الاتجاهــات  بــن  مــن 
ــن  ــود اليم ــع صع ــل م ــة في التعام الأمريكي
المتطــرف داخــل الــدول الأوروبيــة، هــي 
ــي تمكــن  ــاط الضعــف الت ــم نق ــة فه محاول
مــن  عــام  بشــكل  اليمينيــون  مــن خالهــا 
فوفقــاً  إليهــم.  أوروبــا  مواطنــي  جــذب 
ــورك تايمــز« و»بوليتكــو«  ــي »نيوي لصحيفت
ــة الآن  ــزاب اليميني ــإن الأح ــن، ف الأمريكيت
تحكــم منفــردة أو كجــزء مــن ائتافــات في 
ــة،  ــا 27 دول ــغ عدده ــاد الأوروبي البال ــن دول الاتح ــبع م س
وهــي المكاســب التــي تحققــت بفضــل الركيــز عــى القضايــا 

الآنيــة والماســة بالمواطــن الأوروبي8.

ــة:  ــة الأوروبي ــم التقليدي ــة والقي ــة والقومي ــا الهوي 1- قضاي
ــا  ــرة إلى أوروب ــة الهج ــن مرون ــق م ــها القل ــى رأس ــأتي ع وي

ــة  ــة المرتبطــة بالخصوصي والاتجــاه نحــو التنظيــمات القانوني
الثفافيــة مثــل: حقــوق المثليــن جنســياً والحــق في الإجهــاض، 
ــة الوســطى  ــاء الطبق ــي اســتقطبت أبن ــات الت وهــي التوجه
الأوروبيــة نحــو اليمــن، بفضــل قلقهــم الدائــم مــن إمكانيــة 
تقويــض تدفقــات المهاجريــن الجُــدد لهــذه القيــم الأوروبيــة 

التقليديــة وإهمالهــا.

2- رفــع تكلفــة المعيشــة عــى المواطــن الأوروبي: ينضــم 
إلى مؤيــدي اليمينيــن في أوروبــا الآن، شريحــة كبــرة مــن 
المزارعــن والعــمال والشــباب الذيــن يلومــون الاتحــاد الأوروبي 
عــى رفــع تكلفــة معيشــتهم، بفضــل اللوائــح والقوانــن 
الخــضراء والضرائــب المرتفعــة عــى الوقــود، وهــو مــا تجــى 
ــار في  ــرون الن ــيون المتظاه ــون الفرنس ــعل المزارع ــما أش حين
ــك، اســتثمار الأحــزاب  ــاف إلى ذل ــم الاتحــاد الأوروبي. يضُ عل
اليمينيــة في اســتمرار حالــة الغضــب الشــعبي مــن الحكومات 
بشــأن إخفاقاتهــا في سياســات »كورونــا«، والتضخــم الــذي نمــا 
ــل  ــة وبفض ــرب الأوكراني ــاء والح ــاب الوب ــا في أعق في عهده

ــة الروســية الرخيصــة. البُعــد عــن الطاق

آثار متوقعة على صنع القرار الأوربي:
والمؤسســات  الحكومــات  عــى مســتويي  القــرار  صناعــة 
الأوروبيــة هــي أبــرز الهواجــس التــي شــغلت توجهــات 
ــع  ــداً، وبخاصــة م ــة تحدي ــر الأوروبي ــز الفك الصحــف ومراك
مخــاوف صعــود ماريــن لوبــان إلى منصــب رئيــس الحكومــة 
الفرنســية، لتشــهد باريــس حينهــا ظهــور رئيــس وزراء فرنــي 
مــن اليمــن المتطــرف للمــرة الأولى منــذ نهايــة الحــرب 
العالميــة الثانيــة9. وعــى الجانــب الآخــر، فــإن اســتمرار 
تغلغــل اليمــن المتطــرف في الائتافــات الحاكمــة بأوروبــا، قــد 
ــة،  ينعكــس عــى صناعــة القــرار داخــل المؤسســات الأوروبي

ــن. ــوزراء الأوروبي ــس ال ــس ومجل ــيما المجل ولاس

1- صعــود اليمــن قــد يُكبــل أيــادي النظــم الأوروبيــة 
ــة،  ــان« البريطاني ــذر »الغاردي ــاد الأوروبي: تنُ ــة للاتح الداعم
بــأن صعــود المتشــددين اليمنيــن داخــل فرنســا 
قــد دفــع بالرئيــس الفرنــي لحــل الجمعيــة 
جديــدة،  لانتخابــات  والدعــوة  الوطنيــة 
ــد  ــرون ق ــن ماك ــرة م ــد مُقام ــا يعُ ــو م وه
تكُســبه صعــود حكومــة جديــدة يمينيــة 
الأوروبيــة،  الوحــدة  في  ومتشــككة  متشــددة 
والتــي ســتعمل بدورهــا عــى تكبيــل أيــادي وسياســات 
الرئيــس الــذي يعُــد المدُافــع الأكــبر عــن قــوة أوروبــا الموحدة، 

تقزيم أوروبا:
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واصفــةً هــذه اللحظــة مُســتقباً بأنهــا ســتكون بمثابــة الخروج 
الفرنــي مــن الاتحــاد الأوروبي رغــم البقــاء في عضويته10.

الأوروبي:  القـرار  صناعـة  بمؤسسـات  اليمـن  صـدى   -2
واسـتكمالاً لاتجـاه »الغارديـان«، فقـد جـاء من بـن تحذيرات 
مركـز »تشـاتام هـاوس« بلنـدن، أن السـلوك 
المتشـدد عـى  اليمـن  اتجـاه  التصويتـي في 
مسـتوى النظم الأوروبيـة، يرُجح من الاتجاه 
الاتحـاد  مؤسسـات  داخـل  القـرار  بصناعـة 
ومجلـس  الأوروبي  المجلـس  ولاسـيما  الأوروبي، 
الـوزراء الأوروبي، نحـو اليمـن المتطـرف أيضـاً. فبينـما تشُـارك 
الأحـزاب اليمينيـة المتطرفـة الآن بالتحالفـات الحاكمـة في كل 
مـن فنلنـدا والسـويد وهولندا وأيطاليـا وكرواتيـا، فهي تتصدر 
اسـتطاعات الـرأي في انتخابـات سـبتمبر المرتقبـة في النمسـا، 
كـما نجحـت في زيـادة نسـبتها مـن الأصـوات في الانتخابـات 

الأخـرة داخـل كل مـن سـلوفاكيا والبرتغـال.

ولمــا كانــت عضويــة المجلــس الأوروبي مــن رؤســاء الــدول 
ــن  ــد م ــإن المزي ــا، ف ــن وزرائه ــوزراء الأوروبي م ــس ال ومجل
التغلغــل لممثــي اليمــن المتطــرف في رئاســة دول وحكومــات 
أوروبــا، قــد يغُــر مــن المواقــف والسياســات التــي تتــم 

ــن. ــم بالمجلس ــبر ممثليه ــا ع صناعته

عرقلة التحولات الخضراء والتكنولوجية:
الاتحـاد  وميزانيـة  الماليـة  والسياسـات  الخـضراء  السياسـات 
الأوروبي والتوسـعة في عضويـة الاتحـاد هـي أبـرز القضايا التي 
اتجهـت مراكـز الفكـر السياسـية الأوروبية المتخصصـة في تتبع 
السياسـات الأوروبيـة والمهتمة بالإصـاح الأوروبي، بالركيز عى 
عصـف اليمـن المتطـرف بهـا، ولاسـيما وأن الميزانيـة وتوسـعة 
العضويـة تتعلـق بالمزيـد مـن التمويـل لاتحـاد، بينـما ترتبـط 
السياسـات الخـضراء والسياسـات المالية لاتحاد برفع مسـتوى 

المعيشـة عـى ناخبـي اليمـن المتطرف.

الصفقــة  ســتُهدد  لليمينيــن  الشــعبوية  الخطابــات   -1
ــة الخــراء )The European Green Deal(: مــن  الأوروبي
العاصمــة البلجيكيــة بروكســل، ينظــر »مركــز 
السياســة الأوروبي« إلى الأصــوات الشــعبوية 
عــبر  وازدادت  نشــأت  التــي  اليمينيــة 
ــان الأوروبي،  توســعة مقاعدهــا داخــل البرلم
الأوروبيــة  بالصفقــة  تحُــدق  كتحديــات 
الخــضراء، وذلــك لمــا ســيحمله الخطــاب اليمينــي مــن الركيــز 
عــى التكلفــة الآنيــة للتحــول الأخــضر، والتــي مــن المتوقــع أن 
يتحملهــا المواطنــون والمزارعــون والمســتهلكون ورجــال الأعمال 
ــات اليمينيــن ســوف تحشــد  ــاً إلى أن خطاب ــون، لافت الأوروبي
ــتهدفات  ــة مس ــم في عرقل ــول مصالحه ــات ح ــذه الفئ كل ه
هــذا التحــول الأخــضر وأيــة تمويــات مرتبطــة بهــا، وأبرزهــا 

ــول 204011. ــدار 90% بحل ــات بمق ــض الانبعاث خف

2- ســيُطيح اليمــن المتطــرف ببعــض السياســات الاقتصاديــة 
الإصــلاح  »مركــز  وضــع  الاتحــاد:  ميزانيــة  وإصلاحــات 
الأوروبي« للفكــر في لنــدن عــدة تعليقــات 
ســلبية حــول تأثــر صعــود اليمــن المتطــرف 
ــة،  ــة الأوروبي ــة والميزاني في السياســات المالي
أولهــا هــي عــدم تفضيــل اليمــن المتطــرف 
ومعــه كذلــك يمــن الوســط لانفتــاح أكــبر مــن 
الأســواق الأوروبيــة أمــام المنتجــات الأوكرانيــة، وبخاصــة متــى 
ــن لليمــن الأوروبي  ــك في انزعــاج الناخبــن المؤثري تســبب ذل

ــون. وعــى رأســهم المزارعــون الأوروبي

ــع  ــات رف ــرف لسياس ــن المتط ــة اليم ــي إعاق ــا، ه وثانيه
النمــو الاقتصــادي الأوروبي القائمــة عــى اعتــماد المنُتجــن 
والمصُنعــن الأوروبيــن عــى التكنولوجيــات المتطــورة، والذيــن 
يواجهــون بدورهــم صعوبــات في تمويــل الأعــمال القائمــة عــى 
التقنيــات المتقدمــة عاليــة المخاطــر. ففــي بياناتهــا الإعاميــة 
ــن المتطــرف  ــوى اليم ــن ق ــة م ــر ســوى قل الرســمية، لم تظُه
الاهتــمام بتحــول الاقتصــاد الأوروبي إلى اقتصــاد أكــر إبداعــاً 
ومرونــة، بــل فضلــتْ في الغالــب الركيــز عــى حمايــة بعــض 

ــة. ــات التقليدي الصناع

وعــى مســتوى ميزانيــة الاتحــاد، فهــي لا تتجــاوز نســبة 
1% مــن الناتــج المحــي الإجــمالي الأوروبي، مقارنــة بنحو %23 
ــة  ــة الفدرالي ــل الميزاني ــي لتموي ــي الأمري ــج المح ــن النات م
ــب المصــادر  ــة، بجان ــة، ورغــم هــذه النســبة الضئيل الأمريكي
القليلــة المخصصــة لإيــرادات الاتحــاد، فــإن اتفاقــاً قــد ينشــأ 
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بــن قــوى اليمــن المتطــرف ويمــن الوســط نحــو مُقاومــة مَنــح 
ــيحقق  ــا س ــب؛ م ــرض الضرائ ــلطة ف ــة سُ ــة الأوروبي المفوضي

المزيــد مــن التهميــش والتقزيــم لقــوة الاتحــاد12.

مراجعات التسلح والناتو والعضوية:
ومواجهــة  الأوكرانيــة  الحــرب  مــن  الأوروبيــة  المواقــف 
واســتمرار  ناحيــة،  مــن  أوروبــا  الروســية في  الطموحــات 
الحكومــات الأوروبيــة في دعــم »الناتو« والتوســع في سياســات 
ــا  ــي اعتبرته ــات الت ــي الملف ــرى، ه ــة أخ ــن ناحي ــلح م التس
ــد،  ــه التحدي ــى وج ــي ع ــام الأمري ــر والإع ــات الفك مؤسس
ــد  ــة، ق ــارة الأوروبي ــة بالق ــة مُحدق ــدات وجودي ــة تهدي بمثاب
ارتفعــت خطورتهــا الآن مــع صعــود اليمــن المتطــرف داخــل 
النظــم الأوروبيــة الأكــر تحديــاً )فرنســا وألمانيــا(، واحتــمالات 
اســتحواذ اليمينيــن الموالــن للكرملــن عــى أنصبــة أكــبر مــن 

ــا. ــم بداخله الحك

التهديــدات  مواجهــة  في  التســلح  سياســات  مراجعــة   -1
ــة  ــاً قهقه ــو حق ــمعه الآن ه ــا تس ــية: »م ــة الروس العدواني
ــدى  ــا إح ــت به ــارة اخُتتم ــي عب ــن!« ه بوت
ــنطن  ــة »الواش ــورة بصحيف ــالات المنش المق
بوســت« الأمريكيــة، والتــي دار موضوعهــا 
ــات عــى السياســات  ــات الانتخاب حــول تبع
الأوروبيــة نحــو روســيا. فقــد وصفــت المقالــة 
القــوة  ارتــكاز  نقطــة  بكونهــما  وألمانيــا  فرنســا  دولتــي 
الأوروبيــة، واللتــان تمــران الآن بانهيــار ســياسي، بعدمــا لم 
يتمكــن حزبــا ماكــرون أو شــولتس مــن تأمــن ولــو 15% مــن 
ــح الســياسي  ــة الرن ــة. فحال ــات الأوروبي الأصــوات في الانتخاب
ــل  ــاني، عوام ــوط الاقتصــاد الألم ــات بهب ــا توقع ــي تصاحبه الت

ــة. ــوة الأوروبي ــكاز الق ــي ارت ــت دولت ــا تفتي بمقدوره

وقـد اتجهـت المقالـة إلى إنـه لم يعُـد من المحتمـل أن تقود 
أي مـن باريـس أو برلـن القـارة الأوروبيـة الآن، نحو سياسـات 
موثوقـة للتسـلح والمقاومة للتهديد الـروسي تجاه أوروبا، وهي 
النظـم التـي طالمـا تعاملـت مـع سياسـات موسـكو كتهديـد 
وجـودي لأوروبـا كاملة، فعى سـبيل المثال، فـإن ماكرون الذي 

حـاول منـذ أيام تحشـيد أوروبا وراء إرسـال مُدربن عسـكرين 
أوكرانيـا في حربهـا ضـد موسـكو، هـو غـارق الآن  لمسـاعدة 
-بفضـل تقـدم اليمـن المتطـرف في فرنسـا- في مواجهـة تهديد 
وجـوده السـياسي داخـل دولته، إلى حـد تداول شـائعات تفيد 

بتخطيـط حاكـم الإليزيـه لاسـتقالة مـن منصبه13.

2- إعاقــة مفاوضــات انضــام أوكرانيــا للاتحــاد والــردد نحــو 
اســتمرار البقــاء الأوروبي في »الناتــو«: اتجــه مركــز »بروكنجز« 
للفكــر بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالركيــز 
ــر نجــاح اليمــن المتطــرف داخــل  نحــو تأث
الــدول الأوروبيــة في تغــر الموقــف الأوروبي 
نحــو أوكرانيــا واســتمرار هــذه الــدول داخل 
»الناتــو«. فمــن المحتمــل، أن يــؤدي حــل 
ــرف  ــن المتط ــة اليم ــية، إلى هيمن ــة الفرنس ــة الوطني الجمعي
ــدْ الجمعيــة مطالبهــا بالحصــول عــى  عليهــا، وهنــا قــد تصَُعِّ
ــات  ــرارات السياس ــة ق ــة صناع ــر في عملي ــبر للتأث ــرص أك ف
ــارة إلى  ــز« في الإش ــتطرد »بروكنج ــية. ويس ــة الفرنس الخارجي
تحولــن جذريــن محتملــن مــع هــذا الســيناريو، الأول وهــو 
ــان  ــن لوب ــرف ماري ــي المتط ــن الفرن ــماء اليم ــود زع أن وع
وجــوردان بارديــا بعــدم الخــروج مــن حلــف »الناتــو« طالمــا 
ــرد  ــر بمج ــا للتغي ــة بدوره ــة، قابل ــرب الأوكراني ــه الح لم تنت
وصولهــم الفعــي إلى الســلطة أو حــدوث مســتجدات جديــدة 
ــن  ــن الكرمل ــان م ــن مُقرب ــة أن الزعيم ــى الأرض، وبخاص ع
وزعيمــه بوتــن. والثــاني هــو عــدم الــردد المتوقــع مــن 
لوبــان في اللحــاق بفريــق القــادة الأوروبيــن الذيــن يعوقــون 

ــاد الأوروبي14. ــا إلى الاتح ــمام أوكراني ــات انض مفاوض

3- خطــط توســيع أعضــاء الاتحــاد الأوروبي عُرضــة للخطــر 
ــس الأوروبي  ــق »المجل ــذا عل ــدة!« هك الآن: »هــي آلام متزاي
مراكــز  أشــهر  أحــد  الخارجيــة«  للعلاقــات 
والأمنيــة  الخارجيــة  للسياســات  الفكــر 
طموحــات  عــى  ببروكســل،  الأوروبيــة 
ــد  ــاد الأوروبي بع ــة الاتح ــع في عضوي التوس
الصعــود اليمينــي في الانتخابــات الأخــرة، لافتاً 
إلى أن تمديــد حــدود الاتحــاد الأوروبي يقــع بشــكل 
رئيــي بأيــدي قــادة الــدول الأعضــاء، إلا أن البرلمــان الأوروبي 
ــرف،  ــن المتط ــن اليم ــه م ــادة في أعضائ ــاً زي ــد متضمن الجدي
ــات  ــر التريعــات والتموي ــم وتمري ــره في تصمي ســيظهر تأث

ــة15. ــدة في العضوي ــعة جدي ــة توس ــق أي ــة لتحقي الازم

سيناريوهات اللامبالاة والاستيعاب والهجوم:
إندبندنــت«  »كييــف  صحيفــة  قدمــت  شرقــاً،  بالاتجــاه 
الانتخابــات  لنتائــج  رؤيتهــا  الأوكرانيــة 
الأوروبيــة، وذلــك عــبر اســتعراض ثاثــة 
ــة  ــل الأحــزاب الأوروبي ــيناريوهات لتعام س
ــع  ــاد الأوروبي م ــات الاتح ــة لمؤسس الداعم
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صعــود اليمــن المتطــرف، وتراوحــت هــذه الســيناريوهات مــا 
بــن )الامبــالاة، أو الاســتيعاب، أو المبُــادرة بالهجــوم المضُاد(16:

ــام  ــرة الانقس ــى فك ــيناريو ع ــذا الس ــوم ه ــالاة: يق 1- اللامب
الحــالي في صفــوف اليمــن المتطــرف داخــل البرلمــان الأوروبي 
ــق الإجــماع حــول  ــى تحقي ــما ع ــاب قدرته ــن، وغي إلى فريق
قضايــا مثــل: الحــرب الأوكرانيــة وحقــوق المثليــن جنســياً، بــل 
ــدأ العمــل مــن خــال  والأشــد مــن ذلــك، خافهــم حــول مب
نظــام الاتحــاد الأوروبي أو مــن خارجــه؛ ومــن ثـَـم، فــإن 
ــة بينهــما، ســتخفف مــن  حالتــي التــرذم والخــاف الداخلي
تأثرهــما النهــائي داخــل البرلمــان، وذلــك دونمــا إغفــال لحالــة 
الضعــف الحاليــة التــي تعــري أهــم زعيمــن داعمــن لاتحــاد 
الأوروبي بفضــل تقــدم اليمــن المتطــرف في بلديهــما )شــولتس 

ــرون(. وماك

2- الاســتيعاب: عــى المســتوى الوطنــي، فإنــه يمكــن لأحــزاب 
اليمــن ويســار الوســط العمــل عــى تبنــي سياســات اليمــن 
ــألة  ــة مس ــا، وخاص ــض القضاي ــو بع ــه نح ــرف وخطاب المتط
الهجــرة، كــما أن هــذه القــوى في بعــض الــدول تعمــل معــاً، 
داخــل الائتــاف الحاكــم نفســه. وتكمــن المخاطــرة في اتبــاع 
هــذا الســيناريو، في تطبيــع القــوى السياســية الأوروبيــة 
المختلفــة وتســويقها للخطــاب والسياســات والــرؤى اليمينيــة 
المتطرفــة؛ وهــو مــا يمكــن أن يصــب في قوتهــا ويُمكنهــا مــن 
ــة  ــبر في أي ــب أك ــة بنس ــوات الأوروبي ــى الأص ــتحواذ ع الاس

ــة. ــات قادم انتخاب

3- الهجــوم: وهــو سياســة المبــادرة بالهجــوم مثــل: مــا فعــل 
ــة  ــات تريعي ــه إلى انتخاب ــرون بدعوت ــي ماك ــس الفرن الرئي
مبكــرة رغبــة في هزيمــة الصعــود اليمينــي في الانتخابــات 
الأوروبيــة، وهــو الســيناريو الــذي يعُــد بمثابــة مقامــرة 
سياســية ضخمــة، نظــراً للمــزاج العــدائي غــر المضمــون مــن 

ــن. ــب الناخب جان

دلالات الصعود.. خطر مؤقت أم ممتد؟
جميــع المخــاوف والهواجــس وإثــارة القلــق التي ســبق عرضها 
حــول تأثــر صعــود اليمــن المتطــرف في الانتخابــات الأوروبيــة 

عــى النظــم الأوروبيــة مــن الداخــل، اتجهــت إحــدى المقالات 
ــأن  ــة ب ــة إلى التهويــن مــن شــأنها، متكهن بالصحــف الأمريكي
الصعــود اليمينــي الحــالي هــو نتــاج لمجــرد ســلوك تصويتــي 
عقــابي مؤقــت مــن المواطــن الأوروبي. عــى الجانــب الآخــر، 
نبــه خــبراء أحــد مراكــز الفكــر الأمريكيــة إلى أن نجــم جورجيا 
ميلــوني الآن صــار الأكــر صعــوداً بــن زعــماء أوروبــا الأقويــاء، 

إلى الحــد الــذي قــد يحولهــا إلى أنجيــا مــركل جديــدة.

1- دلالات ليســت خطــرة: غــردت صحيفــة »ذي أتلانتيــك« 
الــرب؛ إذ جادلــت إحــدى مقالاتهــا  الأمريكيــة خــارج 
بــأن المواطــن الأوروبي يـُـدرك تمــام الإدراك 
تغُــر  لا  الأوروبي  البرلمــان  انتخابــات  أن 
الحكومــات؛ ومــن ثــم فإنــه يمــارس خالهــا 
فكــرة  بــن  تــراوح  تصويتيــة  ســلوكيات 
التجربــة، فيصــوت لأحــزاب لم يخرهــا مــن 
ــى  ــابي –ع ــت الاحتجاجي/العق ــاده، أو التصوي ــل لإدارة ب قب
غــرار الأمريكيــن في انتخابــات منتصــف المــدة- احتجاجــاً عى 
سياســات الأحــزاب الحاكمــة. ووفــق هــذه الممارســات، فــإن 
هــذه الانتخابــات ليســت مثــرة للقلــق أو قابلــة لاســتدلال 
ــدول  ــدى ال ــل إح ــياسي داخ ــار الس ــتقبل التي ــى مس ــا ع به
ــة. ــات الأوروبي ــا اليمــن المتطــرف بالانتخاب ــي صعــد فيه الت

ــة فرنســا التــي  ــه بالتطبيــق عــى حال ــة أن وتوضــح المقال
اكتســح فيهــا حــزب التجمــع الوطنــي بقيــادة لوبــان في 
الانتخابــات الأوروبيــة، يصــر التفســر الأمثــل لهــذا الاكتســاح 
هــو التصويــت العقــابي مــن الفرنســين تجــاه ماكــرون، وهــو 
مــا رد عليــه الرئيــس الفرنــي بالمثــل بدعــوة الفرنســين 
لإعــادة انتخــاب الجمعيــة الوطنيــة؛ مــا ســيجبر الشــعب 
ــل  ــان بالفع ــا كان يرغــب في لوب ــر إذا م ــي عــى تقري الفرن
لإدارة البــاد أو لتمثيلــه فقــط في البرلمــان الأوروبي، وهــو مــا 

ــالي17. ــت الح ــرون في الوق ــه ماك ــن علي يرُاه

2- صعـود ميلـوني وهبـوط ماكـرون وشـولتس، فميلـوني الآن 
عـى رأس صناعـة القرار الأوروبي أمـام هبوط مؤقت لماكرون 
وشـولتس: تعليقـات الخـبراء بمركـز »المجلـس 
الأطلـي« للفكـر الأمريـي أقـرت لرئيسـة 
الـوزراء الأيطاليـة جورجيـا ميلـوني الحـق في 
الاحتفـال منفردة بالانتصـار الجَي في أعقاب 
الانتخابـات الأوروبيـة، مقارنـة بنظرائهـا بالدول 
الأوروبية الكبرى )شـولتس وماكـرون(. مؤكدين أن الانتخابات 
قـد رفعـت من تأثـر ميلـوني أوروبياً وبشـكل ملحـوظ، وذلك 
بعدمـا صـارت تسـتحوذ عـى ثاثـة مواقـع سياسـية قياديـة 
عـى مسـتوى صناعـة القـرار الأوروبي، وهـي رئاسـة الحكومـة 
الإيطاليـة وزعامـة حـزب »إخـوة إيطاليـا« وموقعهـا الرفيـع 
 )ECR داخـل مجموعـة )المحافظون والإصاحيـون الأوروبيون

داخـل البرلمـان الأوروبي18.
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ــة  ــة ممثل ــة الغربي ــم الرؤي ــما تتفه ــول، بين ــة الق خُلاص
الأوروبيــة  الإعــام  ووســائل  الســياسي  الفكــر  مراكــز  في 
ــي  ــة الت ــة الماس ــا الأوروبي ــى القضاي ــف ع ــة، وتق والأمريكي
دفعــت بالناخبــن الأوروبيــن إلى أقــى اليمــن، وأهمهــا 
أوروبــا  إلى  المهاجريــن  تدفقــات  كبــح جــماح  الرغبــة في 
والتمســك بالقيــم الثقافيــة الأوروبيــة الخاصــة مثــل: حقــوق 
ــاع في  ــب الارتف ــب مــع تجن ــاً إلى جن ــياً، جنب ــن جنس المثلي
ــة  ــات الأوروبي ــاق الحكوم ــج عــن إخف ــة المعيشــة النات تكلف
ــة الروســية الرخيصــة، إلا  ــاء والعــزوف عــن الطاق ــاء الوب أثن
ــذر بالعديــد مــن التداعيــات الخطــرة لهــذا الصعــود  أنهــا تنُ
عــى مســتويات السياســات الداخليــة والخارجيــة للحكومــات 

والمؤسســات الأوروبيــة.

فقــد غلــب عــى الرؤيــة الغربيــة التحذيــر مــن إمكانيــة 
ــدة  ــرة في الوح ــات مؤث ــرف إلى حكوم ــن المتط ــود اليم صع
الأوروبيــة وأهمهــا فرنســا، إلى جانــب احتماليــة تــرب تأثــر 
اليمــن المتطــرف إلى صناعــة القــرار داخــل المجلــس ومجلــس 
الــوزراء الأوروبيــن، متــى ارتفــع تمثيــل اليمنين المتشــددين في 
حكومــات ورئاســات الــدول الأوروبيــة التــي يشــكل أفرادهــا 
ــاد الأوروبي  ــة الاتح ــات الخــضراء وميزاني المجلســن. فالسياس
ــاؤم  ــل تش ــارت مح ــات ص ــي ملف ــه، ه ــع في عضويت والتوس
ــاً  ــر تخصص ــة الأك ــر الغربي ــات الفك ــل مؤسس ــن قب ــر م كب
ــي توقعــت عصــف الشــعبوين  ــة، الت في السياســات الأوروبي

بهــذه القضايــا في أقــرب فرصــة ســانحة. 

تصاعــدت التحذيــرات مــن جانــب مؤسســات الفكــر 
والإعــام الأمريــي بشــكل حــاد، والتــي تتحســب لتهديــدات 
ــوك  ــول البن ــذي تم ــن، وال ــى اليم ــع أق ــا م ــة لأوروب وجودي
الروســية مُرشــحيه، والذيــن ربمــا لــن يــرددوا عنــد وصولهــم 
ــو«  ــاخ مــن »النات لرئاســة الحكومــات الأوروبيــة، في الانس
والراجــع عــن فكــرة تســليح أوكرانيــا وإعاقــة انضمامهــا 

الأوروبي. لاتحــاد 

 تخفــف الصحافــة الأوكرانيــة من وطــأة هــذه التهديدات، 
ــى  ــرف ع ــن المتط ــتيعاب اليم ــة اس ــويق لإمكاني ــبر التس ع
ــاون  ــرى والتع ــزاب الأخ ــب الأح ــن جان ــي م ــتوى الوطن المس
معــه حــول السياســات الملُحــة مثــل الهجــرة، أو تجاهلــه 
ــه  ــم في ــذي ينقس ــان الأوروبي، وال ــتوى البرلم ــى مس ــاً ع تمام
إلى فريقــن غــر مجمعــن عــى سياســات موحــدة. وفي اتجــاه 
ــا  ــى كل م ــي ع ــود اليمين ــورة الصع ــن خط ــدئ م ــد يهُ فري
ســبق، تجــادل إحــدى الصحــف الأمريكيــة بــأن تصويــت 
الأوروبيــن لأقــى اليمــن في الانتخابــات الأوروبيــة ليــس إلا 
تصويتــاً عقابيــاً مؤقتــاً لــن يتعمــق تأثــره بالبرلمانــات الوطنية.

المشُــاهدات الحاليــة التــي لم تســتطع الــرؤى الغربيــة 
إنكارهــا، هــي أن ميلــوني مــن أقــى اليمــن الإيطــالي، والــذي 
ــا  ــة صــارت نجــم أوروب يــضرب بجــذوره في الفاشــية الإيطالي
الأول، بينــما ماكــرون وشــولتس خــط الدفــاع الأول عــن 
الوحــدة الأوروبيــة، يرنحــان ويهُــدد شــعبويو أوروبــا البقــاء 

ــن. ــياسي للزعيم الس
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